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 :ملخص

تسعى إلى رصد  تسليط الضوء على بعض الجوانب الفنية والجمالية في الخطاب المقامي، كماإلى هذه الدراسة  هدفت

أسلوب به تابلمع مقتم اختيار أسلوب الهمذاني ولتحقيق هذه الأهداف  .بالصنعة اللفظية المتعلقة بعض التشكيلات البلاغية

رنة بين الهمذاني صانع مقا جراء؛بإالتركيز على المحسنات البديعية كالسجع والجناس والطباق وكانعينة للدراسة،اليازجي 

زها أن السجع بر أمن النتائج  جملةالمقارنة توصلت الدراسة إلى و وبعد التحليل  .واليازجي ممثل المقامة العثمانيةالمقامة العباسية 

استخدامه للمحسنات أن اليازجي أكثر تكلفا وإفراطا في  ما تبيّنيأخذ حصة الأسد في نص المقامة مقارنة بالمحسنات الأخرى، ك

 في  تقص يالو  والتحقيق بحثمزيد مناليمكن أن ترشد الباحث إلى  التي صياتتو بعض القدمت الدراسة  قدالبديعية. و 
ً
توسّعا

 .هذا الموضوع

 التشكيل، البديع، المقامة، الهمذاني، اليازجي.: حيةاتالمف الكلمات

 

Abstract 

This studyaims to shed light on someartistic and aesthetic aspects of Maqamat 

Discourse, as itstrives to capture somerhetorical figures in stylistics. To attainthese 

objectives, the styles of El-Hamadhani and El-Yazaji, as studysamples, 

werecompared, with the focus being on rhetoricaldevicessuchas: Assonance, 

alliteration, and antithesis; hence, thispaper aspires to compare El-Hamadhani as a 

model for the AbbasidMaqama and EL-Yazaji for its Ottoman counterpart. After a 

comparative-basedanalysis, the studyreachedseveralresults, the most important of 

whichbeingthatcompared to otherrhetoricaldevices, assonance takes the lion’sshare 

in bothtexts, and that El-Yazaji’sworkischaracterized by an excessive use of 

rhetoricaldevices. This workoffersseveralrecommendationsthatcould serve as 

guidelines for researchers in future research and investigation 
Key words: The Figurative, Maqama, El-Hamadhani, El-Yazaji, Stylistics. 
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 تقديم:

بقي فن المقامة في تاريخ الأدب العربي ضمن تلك القطع النثرية الشعرية المعبرة عن روح العصر، إذ جاءت 

الأدبية تحمل بين طياتها وصفا تصويريا لحال الأوضاع السياسية والاجتماعية في القرن الرابع الهجري، فالمقامة 

 شفت عن كثير من قضايا المجتمع في ذلك العصر. بمنزلة الوثيقة التاريخية التي سجلت واقع الشعوب، وك كانت

 
ّ
 لحياة الأدبية عرفت نضجا فكريا، ا أنّ  إلا

ْ
 كثير في والأديب يلجأ إلى التصنع والتكلفأأضحى الكاتب إذ

الوقت، فقد اتسمت بأسلوب المقامة كانت حين ظهورها جنسا أدبيا حديث العهد في ذلك  من الأحيان. وبما أنّ 

تْفيهامن اللفظوالحوش ي ة لغوية كثر فيها الغريب ، وصياغي راق  فنّ 
َ
ف
ّ
الكلمات الجميلة والفريدة، وأصبح لها  ، ووُظ

نه جعلها ذلك المتنفس الذي ينقله من عالم الهم إوتشده إليها، حتى  هفي المتلقي فباتت تستهوي الأثر العميق

 والحزن إلى عالم النكتة والفكاهة والسخرية. 

ن يكاد ينعقد على أ الإجماعإلا أن باينت واختلفت في نشأة أصول هذا الفن، قد  والملاحظ أن الدراسات

بديع الزمان الهمذاني كانت له الأحقية في الريادة، فهو الذي أرس ى قواعدها وأسسها، فغدت المقامة الهمذانية 

على منوالها رواد  ، فنسجسلوبية، بل أضحت أنموذجا يحتذىصالحة لكل زمان ومكان، لها خصائصها الفنية والأ 

؛ ومن فاقتفوا الآثار وساروا على نفس الدرب ،الأخرى  أو حتى أدباء العصور  ،المقامة سواء ممن عاصر الهمذاني

لفة اليازجي الذي أطلق العنان لمخيلته وإبداعه ليتفوق في هذا الجنس الأدبي، فأمست مقاماته مخت هؤلاءنجد

 ن.اميومتنوعة في الموضوعات والمض

 المقامات  قد غدتو  هذا،
ً
تْ و  بألوان الفنون، زاخرالفني البداع من الإ  نوعا

ّ
 اقائمة متداولةقراءته ظل

التنوع  وعلى ضوء هذا ..غة التي تكتسيها في الأدب العربيدليل على أهميتها البال، وهذابشغف لمدة تجاوزت القرون

لوقوف على ، بغيةارتها اليازجيةينظالهمذانية و ين المقامة ب القائمة العلاقةنا إلى بحثوضوع متعرضنا في  والثراء

من جهة  لكشف عن أبرز السمات الجمالية والفنية للنصين المقاميينواالتشابه والاختلاف من جهة،  مواطن

 .أخرى 

 : التساؤلات الآتية أهمها، إشكاليات طرح عدة تأسس البحث على قدو 

هل استطاع الهمذاني واليازجي بأقلامهما رسم لوحات تشكيلية في نصهما المقامي وإبراز مقدرتهما اللغوية 

 والبلاغية؟

 عندهما؟  ةيغلب استعمالهابديعياتالحسنالموما نسبة توظيفهما لفن البديع؟ وأي 

 ، خإلى أي مدى يمكن أن تكون مقامات اليازجي تقليدا وامتدادا لمقامات الهمذاني
ً
من حيث  صوصا

 والبديعي؟الصياغة والتشكيل الأسلوبي 
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التشكيل البديعي بين المقامة بـــ:وسوم ي من خلال هذا البحث المتالآالمقال  ليهلعل هذا ما سيجيب ع

 .(دراسة تحليلية مقارنة)الهمذاني واليازجي أنموذجين  -العباسية والمقامة العثمانية 

 مفهوم التشكيل الأسلوبيأولا: 

أكثر ما يقال عن التشكيل الأسلوبي باعتباره مصطلحا نقديا، أنه ذلك العمل الإبداعي الذي لا  

يكتمل إلا بتضافر جملة من العناصر والعوامل المتداخلة والمنسجمة بدءا من المؤلف والنص والنظام اللغوي، 

ي ذكرناه في عدة معاجم ا الذوقد ورد تعريف هذه الظاهرة بمفهومه .ياقات الخارجية وانتهاء بالمتلقيوالس

 .تشكيل(المن دون ذكر مصطلح )لكن وقواميس، 

ما جاء في لسان العرب لابن منها ، عدة مواضعفلقد تداولت المعاجم العربية هذا المفهوم في  

لِّ ، إذ يقول: منظور 
ْ
ك
َ
يلُ يعني الشبه والمثل ويُقال هذا على ش كِّ

ْ
ش

َّ
، والت

ً
يلا كِّ

ْ
ش

َ
لُ، ت ِّ

ّ
ك
َ
لَ، يُش

َّ
ك
َ
هذا، أي على  "ش

تَهُ 
َ
هَبَهُ وطريق

ْ
هُ ومَذ

َ
ل
َّ
ك
َ
هُ الانسان، ش

َ
ل
َ
اك

َ
ل بهذا، أي أشبه به وش

َ
ك
ْ
 1".أمثاله، وهذا أش

لَ 
َ
ك
َ
وجاء في أساس البلاغة للزمخشري استعمال هذه المادة قريبا من المعنى السابق، ومن ذلك قوله: "ش

لتُ: هذه الأشياء أشكال... كما 
ُ
هُ أي مثله وق

ُ
ل
ْ
ك
َ
 .2تقول تمثال، وهي أشكال الأمر ما يقول أشبه وتشابه"هذا ش

لَ: مُطاوع شكله والش يء 
َّ
ك
َ
ش

َ
: تشابه وتماثلا، ت

َ
لا

َ
وفي المعجم الوسيط جاءت هذه اللفظة على نحو "تشاك

لَ الأمرُ: التَبَسَ الأمْر"
َ
ك
ْ
ش

َ
لَ، اسْت

َّ
مث

َ
رَهُ وت  .3تصَوَّ

هو اجتماع عناصر فنية أدبية من تعبير وأسلوب فمن التعريفات اللغوية السابقة يظهر أن التشكيل 

 وصيغ تربطها علاقة تواشج متداخلة. 

وفي الاصطلاح يُعَدُّ التشكيل من بين المصطلحات التي اختلف الأدباء والنقاد في تحديد تعريفها، فكل له 

 كان من الضرورة مرجعيته الفكرية والثقافية في تحديدها، ولهذا لم يكن هناك تعريف موحد للمصطلح، وعليه

 طريقة مدارسته في الدرس الغربي.مع مقابلة ذلكبهذا المفهوم في الدرس النقدي العربي إلى الالتفات 

 التشكيل في الدرس النقدي العربي القديمثانيا: 

تذكر الكثير من الدراسات النقدية أن مفهوم التشكيل في الدرس النقدي العربي القديم لم يرِّد بهذا 

من أمثال ابن طباطبا والخفاجي، وابن الاثير  والنقد كمصطلح نقدي محض، وإنما تناوله علماء البلاغةاللفظ 

 وغيرها.بمسميات مختلفة كالمشاكلة والبنى التشكيلية واللفظ والمعنى...

عقد موازنة بين الرسام والأديب المبدع، فإذا كان لهذا قد فعبد القاهر الجرجاني في تعريفه للتشكيل 

وطريقة اختيارها وترتيبها ومزجها،  هاأصباغفي رسام أدواته ومرتكزاته الأساسية في إخراج لوحة فنية تشكيلية ال

لحسن في النص الأدبي ليبعث في المتلقي ذلك يتوخى المعاني والكلمات والصياغة والأسلوب ا كذلكفالأديب 

ل الأصباغ التي تعمل منها الصور والنقوش فكما يقول الجرجاني: "إنما سبيل هذه المعاني سبي وفي هذا التأثير،
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أنك ترى الرجل قد هدى في الأصباغ التي عمل منها الصورة والنقش في ثوبه الذي نسج إلى ضرب من التخيير 

والتدبير في أنفس الأصباغ وفي مواقعها ومقاديرها وكيفية مزجه لها وترتيبه إياها، إلى مالم يهتد إليه صاحبه فجاء 

أجل ذلك أعجب، وصورته أغرب كذلك حال الشاعر، والشاعر في توجيهه معاني النحو ووجوهه التي نقشه من 

 4عملت أنها محصول النظم ".

 التشكيل في المدونة النقدية الحديثةثالثا: 

قد إن التشكيل شأنه شأن الكثير من المفاهيم والمصطلحات التي اختلفت حولها النظريات والمنهجيات، 

تعريفاته وتباينت عند النقاد المحدثين العرب، ولعل من الذين أوْلوا هذا المصطلح النقدي الحديث تعددت 

  اهتماما
ً
محمد التونجي بقوله: "التشكيل هو القدرة على التشكل بأشكال متعددة، ومن معناها هذا ظهر  واضحا

يل المرغوب وقد والنحت والهندسة المعمارية لقدرة المواد الت  الفن التشكيلي في الرسم ي يستخدمونها على التشكِّ

ر حر للكلمات والصورة والعبارات، ولاسيما في فرنسا ، ولم تبدُ في الأدب  دَخلت فضاء الآداب على قلة بصورة تخيُّ

 5العربي بوضوح ".

ببنيتها، في حين يظهر اهتمام صلاح عبد الصبور بهذا المصطلح من خلال اشتغاله بالقصيدة واهتمامه 

 6"يؤمن إلى حد ما بأن التشكيل جَوهر أساس ي في القصيدة فإذا ما غاب افتقدت مبررات وجودها.فهو 

إلا أن الدراسات الغربية الحديثة ربطت مفهوم التشكيل بالشكل والمضمون وبينت أنهما وجْهان لعملة 

لتعطيه معْنَاه، ولذلك واحدة، وأن هذا الشكل لا تكتمل صورته إلا بوجود عناصر أخرى تدخل في عَلاقة ترابط 

ف جون كوهن الشكل بأنه "مجموع العلاقات التي يستقطبها كل عنصر من العناصر الداخلية لتنتظم، عرّ 

رَادوف  ،7ووجود هذا المجموع هو الذي يسمح لكل عنصر بأداء وظيفته اللغوية"
َ
بالمقابل كانت رؤية فينوغ

لصورة والمضمون، ليقابله الشكل الثاني الخارجي المعبر عنه للشكل ممثلة في عنصرين: "الأول داخلي معبر عنه با

 8باللفظ والصياغة اللغوية".

رض السابق يمكن أن نستخلص أن التشكيل الأسلوبي له صلة بفن الرسم والنحت بل من خلال الع

  ما له علاقةكل بو 
ّ
رْبَابُ النقد والبلاغة اهتماما ببنية  بالفنون التشكيلية، إلا أن صورته في الأدب تجلت لما

َ
أولى أ

النص وتركيبه ودَعوا إلى ضرورة تتبع هذه الظاهرة وإيجاد العلاقة بين البنية السطحية والبنية العميقة، وعليه 

 انصرفوا إلى دراسة النص الأدبي في مستوياته "الصوتي، الصرفي، التركيبي والدلالي".

 قامة الأدبية العربيةالتشكيل الأسلوبي والمرابعا: 

لطالما كانت النصوص النثرية والشعرية تسعى إلى استمالة القارئ أو السامع لتحدث ذلك التأثير 

والاقناع، وربما هذا لا يتحقق إلا بالبلاغة، من خلال ما يتأتى من مباحثها الثلاثة التي تعد مفاتيح الخطاب، 

لهم أنها صيغت بشكل عبارات  بـيّندبية البليغة كالمقامة فتوعليه فقد دأب البلاغيون على مدارسة النصوص الأ 
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ُ
ابها يتنافسون في توظيف البديع بمحسناته اللفظية والمعنوية، "إذ لها طبيعة تّ نثرية في قوالب شعرية، وأصبح ك

 9مشابهة لأنواع الزينة التي تتزين بها النساء، كقرط وسوار، وخلخال وباقة ورد".

 وحظي بعناية والملاحظ أن فن البد
ً
 كاملا

ً
 شاملا

ً
 واهتمامكبيرة يع قد طغى على أسلوب المقامة طغيانا

من أهم خصائصها مقارنة بالأجناس الأدبية  غداف ،في المقامات بكل الأشكال والألوان توظيفه وقد ورد بالغ،

 .الأخرى 

على نصهما المقامي تشكيلات أسلوبية ذات طابع جمالي  تولعل عناية الهمذاني واليازجي بهذا الفن أضف

 في كل ما يتعلق بالسجع والجناس والطباق.

  :السجع .2

السجع من المحسنات البديعية اللفظية التي بنيت عليها المقامة، فهو يمثل حجر الأساس والجامع  ــدّ يع

 داإالمشترك في هذا الجنس الأدبي، 
ً
 وتكمن أهمية السجع في ذ يضفي على النص المقامي إيقاعا

ً
خليا منسجما

"جعله الخطاب يتسم بقدر عال من الشعرية، فالنص الخالي من السجع مع كل ما فيه من عناصر الإيقاع 

 10.الأخرى نجده يفتقر إلى الموسيقى المناسبة والإيقاع المنسجم"

على حرف  وقد تعددت تعريفاته واختلفت منها أنّ "السجع هو تواطؤ الفاصلتين من النثر 

 11واحد".

هو اتفاق فواصل الكلام في الحرف الأخير دون تقيد بالوزن وأفضله ما تساوت فقراته"  ذلك أنّ السجع"

 12.وهو ثلاثة أضرب: المرصع، المتوازي، والمطرف

 :السجع عند الهمذاني

مقاماته غنية بالأسجاع، ونستهل ذلك  أكثرجاءت قد ف ،هذا اللون البديعي عن إيراد لم يغفل الهمذاني

أثارته: "وَمَعَنَا على  ةيستطرد في وصف وليم ،إذعلى لسان عيس ى بن هشام المقامة الجاحظيةما نقله لنا في ب

 عُ 
ُ
أ
َ
فْق

َ
. وَت انِّ

َ
ف
ْ
غ  وُجُوهَ الرُّ

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
وَانِّ وت

ْ
رُ بَيْنَ الأل سْفِّ

َ
وَانِّ وَت ى الخِّ

َ
ر يَدُهُ عَل سَافِّ

ُ
عَامِّ رَجل ت

ّ
انِّ وَ الط

َ
ف رْ يُونَ الجِّ

َ
رْضَ أعَىَ ت

ة. 
َ
ضْغ ةِّ المِّ

َ
ضْغ . ويَهْزِّمُ بالمِّ

َ
. يَزْحَمٌ باللقْمَةِّ اللقٌمْة عَةِّ

ْ
ق . كالرّخُ في الرٌّ صْعَةِّ

َ
ي الق جُولُ فِّ

َ
. وت يرَانِّ تٌ الجِّ ك سَاكِّ لِّ

َ
وَهُوّ مَعَ ذ

حَرْف"  )انما توافق العبارة الثانية يهزم بالمضغة  هنا ، فما يلاحظ13لا ينْبسُ بِّ
َ
مة

َ
أن عبارة يَزحم باللقمةِّ اللق

ل من حيث الوزن والحرف المضغة من حي
َ
ابل بين العبارتين تمث

َ
 )َيزْحَمٌ = يَهزمُ(، )باللقمة = بالمضغة(، والتَق

ُ
ث

 .الأخير وهذا على سبيل السجع المرصع

مّا ورد في  بأصحاب القريض  خبيرسكندري وهو ن البطل أبي الفتح الإ وعلى لساالمقامة القريضيةومِّ

وْرَدْتُ".
َ
تُ لأصْدَرْتُ وَأ

ْ
ل
ُ
وْ ق

َ
ضْتُ. وَل

َ
تُ وَأف

ْ
ظ

َ
ف
َ
ل
َ
تُ ل

ْ
ئ و شِّْ

َ
 14وأهله "ول
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تُ = لأصْدَرْت(، 
ْ
ظ

َ
ف
َ
ل
َ
تُ(، )ل

ْ
ل
ُ
تُ = ق

ْ
ئ فالتوافق اللفظي للعبارتين الأولى والثانية يظهر جليا )ولو = ولو(، )شِّ

ضْتُ = 
َ
ف
َ
 أيضا على سبيل سجع مرصع.  جاء أوْرَدَتُ(، وهنا)أ

ا وتقفية ي ف المقامة السجستانيةودوما مع هذا الضرب من السجع توشحت    
ً
 هي:و الألفاظ المتوافقة وزن

رْتُ الله في 
َ
ي( وهي مستقاة من العبارتين " واسْتَخ تُهْ(، )أمَامَي = إمَامِّ

ْ
تُهُ = جَعل

ْ
)العزم = الحَزَم(، )جَعَل

تُهٌ إمَامي" العَ 
ْ
 .15زْمِّ أمامي والحَزْم جَعَل

، لأداء  :بقوله الكوفيةجَاء به الهمذاني في المقامة ما ومن أضرب السجع المتوازي  رُوضَةِّ
َ
هْر الم

َ
ئْتُ ظ "وَطِّ

" فْرُوضَةِّ
َ
فْرٌوضة(.. 16الم

َ
رُوضَة = الم

َ
 فالاتفاق في الوزن والحرف الاخير )ضة( الواقع بين اللفظتين )الم

ه من ومثال ذلكما اتحفنا ب ،الهمذاني ينسج مقاماته بتوظيفه كل ما تيسر من السجع وأنواعه ومازال

حًا" بقوله:، المقامة الأهوازيةالسجع المطرف في 
ْ

ش
َ
وَيْنَا دُوْنَهَا ك

َ
عْرَضْنَا عَنْهَا صَفْحًا، وط

َ
 وَأ

َ
نَازَة يْنَا الجِّ

َ
 فالسجع،17"رَأ

حًا(.  جاء
ْ

ش
َ
فْ و بين )صَفْحًا = ك

َ
ان في الوَزْنِّ ومُتَفقان في الحرف الأخير )حا(.هما ل

َ
ف تَلِّ

ْ
 ظان مخ

رَ الجرجانيةويطالعنا صانع المقامة العربية الهمذاني مرة ثانية في المقامة 
َ
ت
َ
رَامي،  يَّ مَى بِّ افي قوله: "ت

َ
الم

تَهَادَى 
َ
يَّ وَت وَابِّ

َ
 .18ي"مِّ الم

فهذه  تتهاذى( و )بي = بي( و )المرامي = الموامي(الفاصلة الأولى تقابل الفاصلة الثانية، حيث أن )تترامى= 

 .على سبيل سجع مرصع.، وهي الألفاظ جاءت تتوازن في الوزن والتقفية

ند اليازجي:  السجع عِّ

ذ لا تخلو مقامة من مقاماته إفي تصفح مقامات اليازجي نجد أنه توسع فيه بشكل كبير  مضيناوإذا ما 

رُ  :من قوله، المقامة العدنيةفي  ما جاء من السجع وأضربه، ومثال ذلك حَاجِّ
َ
عْهُودة، والم

َ
شارف الم

َ
كم الم

َ
"وَل

 المذكورة"
ُ
ف الِّ

َ
خ
َ
، فالسجع المرصع كان بتوافق أوزان الكلمات داخل العبارتين وتتطابق الحرف 19المشهُودة والم

 الأخير فيها. )المعهودة = المشهودة = المذكورة(.

  المقامة العقيقيةكما أنه في 
َ
حْرَجَ هَذا

َ
يْتُمْ مَا أ

َ
رَأ
َ
لم يغفل الإتيان بضرب من أضرب السجع إذ يقول فيها: "أ

دَ الأمْوَالَ".
َ
ش

َ
هْوَالَ واحْت

َ
بَ الأ  واعْتَدّ، وَرَكِّ

تَدَّ
ْ
دَّ واش

َ
ا جَدَّ وك

َ َ
الم
َ
، وط تِّ يِّّ

َ
سْمَجَ هذا الم

َ
 20البَيْت، وأ

لأهوال والأموال( إذ اتفقتا في الوزن والحرفين فالسجع المتوازي بين اللفظتين في كل من العبارتين )ا

 الأخيرين.

،  :المقامة الشاميةنموذج آخر من أوهذا  امِّ
َّ
الش ب  ليِّ بِّ بَر سهيل بن عباد قال:" دخلت يَوْمًا عَلى صَاحِّ

ْ
أخ

ه" رْهُ عَنْ دَائِّ بِّ
ْ
ا اسْتخ

َ
ن
َ
هِّ و أَ إزَائِّ سْتُ بِّ

َ
جَل

َ
. ف زَ  21أعوده من دَاءِّ البرْسَامِّ ه ودَائه( اختلفتا في الوزن واتفقتا فلفظتا )إِّ ائِّ

 في الحرف الأخير وهذا سبيل السجع المرصع.
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ي، فكل من من خلال النماذج المختار  ة من المقامات يبدو أن السجع هو السمة الغالبة في النص المقامِّ

اللبنة الأولى والحجر الأساس في بناء نصه المقامي،  هو بمنـزلةالهمذاني واليازجي اعتبر أن هذا المحسن البديعي 

 أإلا أن سجع الهمذاني يظهر أقل تكلفًا، ويجنح أكثر إلى العفوية كما 
ّ
بَاراته تت تأتي المقابل وفي ر، صَ سم بالقِّ ن عِّ

بَاراته طويلة متباعدة الأسجاع ويظهر فيها التكلف والتصنع ف  بوضوح.قرات اليازجي وعِّ

 الجناس: 

والجناس أحد المحسنات البديعية اللفظية، فهو  .البديع علمًا زاخرا بالكثير من المحسنات يعد علم

 ظاهرة موسيقية تضفي على الخطاب 
ً
بًا تطرب له الآ  نغما

ْ
والجناس" أن  .لمعنى عُمْقًا وتبصرًااذان، كما يعطي عَذ

بَتَ رِّ يُو  نْهُمَا صَاحِّ دَة  مِّ ل وَاحِّ
ُ
متين تجانس ك لِّ

َ
مُ ك لِّ

َ
تك
ُ
هَا ".دَ الم يف حُرُوفِّ لِّ

ْ
أ
َ
ي ت  22هَا فِّ

الجناس التام، والجناس  :والجناس نوعَان .وهو أيضًا " تشابه اللفظين في النطق واختلافهما في المعنى

 23غير التام ".

 
ُ
اب المقامة أنهم وظفوا الجناس بنوعيه وبأشكاله المختلفة وبصورة كبيرة فأبدعوا في تّ والملاحظ على ك

 :التي سنورِّدها فيما ياتي سيتجلى من خلال النماذج التطبيقية تيان به، وهذا ماالإ

 :الجناس عند الهمذاني

المقامة منها ما جاء في ، استخدمه في عدة مواضعو لفت الجناس انتباه الهمذاني فأولاه عناية واهتماما 

ايَا فما  ، بقوله:البخارية
َ
العَش ايَا بِّ

َ
نَا الحَش

ْ
رش

َ
ت
ْ
يبَاجَ، واف بْنا الهمْلاجَ، ولبسنا الدِّّ بَاج، ورَكِّ

ْ
ك مْنَا السِّّ " فقد والله طعِّ

يبَاج صُوفا" وفا وانقلب الدِّّ
ُ
ط

ُ
مْلاجُ ق ، فعَادَ الهِّ هِّ هْرِّ

َ
دْرِّه وانقلاب المجَنّ لظ

َ
غ هْر بِّ

فالجناس ،24راعَنَا الا هُبُوبُ الدَّ

ع(، وأيضا )قطوفا وصوفا( ≠ لفظتين )الحشايا والعشايا(، فاختلفت في نوع الحرفين في )ح الناقص بين ال

 ص(.≠ الاختلاف في )ق 

،وهو على 25" ما اختلف فيه اللفظان في أعداد الحروف فقط" يرى بعضهم أنهوفي تعريف آخر للجناس 

 الجناس المحرف ...الجناس اللاحق، الذي سيق فيه المثال السابق، والجناس المصحف و  :أضرب

ة،  :المقامة المارستانيةورد في " فقد رَّ ة بالمِّ " ولا يرمي من حالق ابنه، فهل الاكراه. الا ما تراه؟ والاكراه مرَّ

ة( في عدد الحروف وترتيبها 26ومَرّة بالدرّة" رَّ ة ومِّ ن الاختلاف يكمن في ألا إ، فالظاهر هو اتفاق اللفظين )مَرَّ

 ضرب الجناس غير التام )الناقص(.أعليه الجناس المحرف، وهو ضرب من  الحركات، وهذا ما يطلق

 المقامة المجَاعيةفالجناس غير التام يظهر في  ،لوان البديعيةومازال الهمذاني يلون مقاماته بشتى الأ

ريا" :حينما قال
ُ
مْط الث هُمْ سِّ لت الى جماعة قد ضَمَّ ، 27"حدثنا عيس ى بن هشام قال: كنت ببغداد عام مجاعة، فمِّ

 .لا أن ترتيبها اختلف على سبيل جناس القلبإن الحروف نفسها، أفالجناس بين )مجاعة، جماعة( على الرغم 

 :الجناس عند اليازجي
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 مختلف مقاماته، به تلونت قد اليازجي فالجناس عند ا أم 
ْ
مقامة دون أخرى  على لم يقتصر في توظيفهإذ

" قال فسكن مني ما جَاشَ،  :المقامة البدويةفي ما جاء جاء بكل أنواع الجناس من تام وغير تام، ومثال ذلك وإنما 

لام والجارية"
ُ
، ودخلت فاذا رجل أسمط الناصية، يكتنفه الغ جَاشَ( ، فالجناس يتجلى بين الفعل )28من الجَاشِّ

( وهو عندما تزداد ضربات القلب  وهو بمعنى ما قد يتناثر من القدر عند درجة الغليان، وبين الاسم )الجَاشِّ

 تام.الجناس الوالخفقان عند الخوف، وهذا على سبيل 

، والتسليم  ، في قوله:المقامة المضريةومن الجناس التام أيضا ما يظهر في  "وابْتَدَرَتُ التسليم عليهِّ

، فالجناس التام وقع بين التسليم عليه وهو إلقاء السلام والتحية، والثانية التسليم إليه بمعنى تفويض 29.إليه"

 الأمر إليه.

نبيهَ 30"المقامة الأزهريةفي  هقال ماولعل من أجمل ما جَادت به قريحة اليازجي في الاتيان بالجناس 
َ
رَادَ ت

َ
فأ

تَهُ ا يَّ عيُن الساهية. فانتَدَبَ سَجِّ
َ
رة. وأنشد يقول: الأ

َ
بْط هُ الصِّ

َ
يرَت عَ عَقِّ

َ
رَة. ورَف

َ
بْط  لسِّ

ي ِّ
ّ
بُ الم اكِّ هَا الرَّ يُّ

َ
نُونُ مّ أ

ُ
قِّ سَمْعًا فللحديث ف

ْ
ل
َ
ــرا     **   أ ــ ــ صْـ  مُ مِّ

ون 
ُ
يهَا نون ونون ون امَ فِّ

َ
صْر عيْنٌ وعَين وعَينٌ  **   ق  دُونَ مِّ

عين الماء والثانية بمعنى العين التي تترصد وتتابع فالجناس الواقع بين )عين، عين، عين( فالأولى بمعنى 

ناس بين )نون، ونون ونون( فالأولى إشارة للحوت  والثالثة عين الرئيس، وفي الشطر الثاني من البيت أيضا جَاء الجِّ

 وهذا ما يعرف بالجناس المماثل "وهو ما كان ركناه أو لفظاه من ؛والثانية إشارة للسيف، والثالثة بمعنى دواة

سْم  واحد  من أقسام الكلمة، بمعنى أن يكون اسمين، أو فعلين، أو حرفين  .31"قِّ

أردفها بأبيات يَستَحيل تغيير  فالمقامة البصريةويُعْزَى لناصيف اليازجي تفوقه بالتلاعب بالحروف وقلبها، 

عْظم الجناس مالا يستحيل بالانعكاس عند إالمعنى بقراءتها بالعكس، حتى 
َ
 32يقول: ،القراءةنه ذكر أن أ

ـرف  يرْمُـقُ 
َ
ــرق      **       رَش ماء   دَمْـع ط

ْ
مَدًا مُش

َ
 عــ

ُ
ــمَرٌ يُفْـــرِّط ـ

َ
 ق

ـــــرق  ـــ ـ
ُ
ـيْد فيه طـ يَاه الجِّ  قــرطه يفْــدي جَــــلاهُ أيْمَــنُ       **        منْ مِّ

جنـــاه 
َ
ا      **        ف

َ
ـدعو سَنَاه ان جَف

َ
ــبسٌ يــ

َ
ـــــققــ ــ ــ بـ

ْ
سٌ وَعْـدُ يَسـ

ْ
 أن

 .يضفيه من جمال ورونق في نصه المقاميقـد ه آواليازجي لم يتوان في استخدام الجناس بكل أضربه لما ر 

حَارِّم(" :المقامة القدسيةفمن الجناس غير التام ما ورد في 
َ
بَحْتَ الم

َ
ارِّمَ، واسْت

َ
غ
َ
رَحْتَ الم

َ
ارمَ 33"واجْت

َ
غ
َ
، فلفظتَا )الم

 م( اختلفتَا في حرف واحد، وهذا على سبيل الجناس اللاحق.والمحار 
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بُهُ،  العقيقيةكما ضمن اليازجي مقامته 
ّ
رَق

َ
ت
َ
 أ
ً
تُ هُنَيْهَة

ْ
ث
َ
مَك

َ
الجناس المحرف والشاهد على ذلك قوله: "ف

رَ 
َ
تهى إلى دَسْك

ْ
زَلَ إلى  ة  حتى إن

َ
، وإعْت جْرِّ زَلَ عنِّ الحِّ

َ
ن
َ
، ف يقِّ بِّ العَقِّ جَانِّ ريقِّ بِّ

ّ
لِّ في الط تَهُ في ظِّ

َ
رَشَ أريك

َ
ت
ْ
، واف حَجْرَة 

"  .34حُجْرَة 

( بمعنى ناحية أو زاوية  ( بمعنى الحَجَرْ أما كلمة )الحُجْرَة  وقد ورد الجناس المحرف في كلمة )حَجْرَة 

 فالاختلاف يكمن بين الحركتين الفتحة والضمة.

يةأما الجناس المصحّف فقد جاء به اليازجي في المقامة 
ّ
مْ الهُزَالْ، حتى إذ يقول الحل

ُ
رْك

َ
دْ غ

َ
: "أمّا إنْ كان ق

"
ً
را اصِّ

ً
 ن
ً
تْحا

َ
، وَف

ً
را  بَاصِّ

ً
حا

ْ َ
مْ لم

ُ
يَنّك رِّ

ُ
لأ

َ
زَالْ. ف

َ
مْ ن

ُ
 . 35دَعوْت

( في النقط فقط، وهذا أضفى جرسا موسيقيا عذبا.
َ
را اصِّ

َ
 ، ن

ً
را  فقد اختلفت الكلمتين )بَاصِّ

جاءت ، إذ عبارة أو جملة منه ةاهتماما، فلا تخلو أييبدو أن الهمذاني واليازجي قد أوليا الجناس عناية و و 

نصوصهما المقامية مليئة بذلك، وحشدت بجمل متوازنة تتفق في الوزن والقافية، وذلك لما قد يأخذ القارئ إلى 

 أجمل اللوحات والألوان البديعية. 

 : الطباق

لقي اهتماما وتوظيفا في  قدف،السجع والجناس،شأنه شأنيتمثل اللون البديعي الثالث في الطباق وهو

 النص المقامي، ويعرف بأنه وجه من أوجه التضاد أو أنه الجمع بين المعنى وضده في الكلام أو الجملة.

يوسف أبو العدوس في تعريفه للطباق: "الطباق والمطابقة والتطبيق والتضاد والتكافؤ كلها أسماء  قول ي

، وهو على نوعين طباق الإيجاب، 36فظين، نثرا كان أم شعرا"لمسمى واحد، وهو الجمع بين المعنى وضده في ل

 وطباق السلب، ويظهر هذا المحسن البديعي عند الهمذاني واليازجي من خلال هذه النماذج المختارة:

 :الطباق عند الهمذاني

، فهذا الكاتب كان معتدلا بعض الش يء في اإن الحديث عن الطباق عند الهمذاني يبدو مقتضب 

، وقلما نجده في هاه مقارنة بالمحسنات البديعية الأخرى، فكان استخدامه مرتبط بسياق المقامة ومضمونإيراده ل

ة من جُحْرِّه، وبَرَزَتُ :المقامة القزوينيةكل المقامات، عدا البعض منها ومثال ذلك ما جاء في  روجَ الحَيَّ
ُ
رَجَتُ خ

َ
" وخ

را دين ِّ
ّ
ث
َ
رِّه، مُؤ

ْ
نْ وَك رِّ مِّ ائِّ

َّ
 سَيْرِّي بسُراي"بُرُوزَ الط

َ
لا ى يُسرَاي، واصِّ

َ
عًا يُمناي إل ، فالطباق يظهر 37ي على دُنيَاي، جامِّ

 يُسرايَ( وهو طباق إيجاب.≠ )يُمنَايَ في قولهكجليا 

 الهمذانيلدى  أيضا ورد الطباق الإيجاب المقامة الجاحظيةوفي 
ْ
≠ طابق بين لفظتي )اصطفت ، إذ

 
ُ
ان
َ
ف تْ جِّ

َ
ف
َ
ه"اختلفت( في العبارة "واصْط

ُ
وان

ْ
ت أل

َ
ف
َ
تَل

ْ
أن يثير انتباه  المقامة الوعظية، وأراد الهمذاني في 38ه واخ

د القارئ و 
ّ
 يؤك

ّ
 فقال:  ،أردف طباق السلب رسوخ الفكرة وإبراز معناها لما
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ــرٌ  ــ ــ نهُمْ غيرُ مَنْه هُو صَابــ ازَ مِّ
َ
ــهَا       ***        ومَا ف نيا ومَا جَمَعُوا بـ وْا عَنِّ الدُّ

َ
ل
َ
 "وخ

ـــورِّ  ــ ــ ــــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــان القُبُـ ــ ـ
ّ
ــي لسُك ــمْ      ***      وأنــ ــ ــ ــزَاوُرَ بَيْنَهُ ــ

َ
ــدار  لا ت ــ ـــوا بِّ

ُّ
ــزَوُاروحل ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ  "39التَّ

زاوُر( ≠ ، فالتضاد بين طرفين )لا تزاورَ 
َّ
 الت

ع علممن هذا الطباق السلبي حين المقامة الفزاريةولم تخلُ 
َ
ل
َ
ة ط وع َ  يا توشح القول بـ "كابن حُرَّ

ُ
ل
ُ
بالأمس ط

اره"
َ
ك
ْ
بْ تذ ه غاب ولمْ يَغِّ ها لكنَّ رُوبِّ

ُ
ي بغ رَبَ عَنِّّ

َ
، وغ مسِّ

َّ
اب 40الش

َ
، فالمطابقة بين الطرفين المتضادين في اللفظين )غ

بْ( ≠   .غرب(≠ )طلع سلبي أما الطباق الإيجاب بين اللفظتين طباق وهو لم يَغِّ

 د اليازجي:الطباق عن

فتوسع فيه ووازن بين طباق الإيجاب  توظيفهالعنان في لنفسه اهتم اليازجي بالطباق وأطلق  

لُ  :المقامة الحجازيةفي ن كما جاء وطباق السلب، إذ لا تخلو مقامة من إيراده نَقَّ
َ
ت
َ
، وأ يثِّ الحَدِّ نْهُمْ بِّ هُ مِّ

َّ
ك
َ
ف
َ
ت
َ
نْتُ أ

ُ
ك
َ
"ف

يمِّ إلى الحَديث" دِّ
َ
نْهُ بالق  الحديث. ≠ فالطباق الجليّ هو طباق الإيجاب بين لفظتي القديم  41مِّ

كِّ واليقين"  :المقامة الشاميةومما قاله أيضا في ذات الشأن في 
َّ
نْهَا بيْنَ الش ا مِّ

َ
لَ أن رْتُ على مَسَائِّ

َ
دْ عَث

َ
"وق

ك42
َّ
 عكس اليقين. الذي هو وهذا على سبيل طباق الإيجاب بين لفظتي الش

ا طباق السلب  ن فقد اليازجي عند  أمَّ ن نصه المقامي به لوَّ  ،لم يتوان في الإتيان به في كل مرة،و وزيَّ

رَى": المقامة الحلبيةومثال ذلك ما جاء به في 
َ
رَى ولا أ

َ
 أ

ُ
وارَيْتُ بحَيْث

َ
رِّيّ وت

َ
هْق

َ
يْتُ الق

َ
تَماش

َ
فطباق السلب  43"ف

 لا أرى.≠ يظهر بين اللفظين أرى 

ونُ" :المقامة الأزهريةي ومن طباق السلبأيضا ما قاله ف
ُ
وْمُ بمَا يكونُ وما لا يَك

َ
 الق

َ
ث حَدَّ

َ
طباق ف .44" وت

 .لا يكون ≠السلب وقع بين يكون 

وظفا الطباق بنوعيه بكثرة في مقاماتهما، ولاسيما النماذج المختارة، وذلك بهدف قد ومنه فالكاتبان 

في نفس المتلقي بصورة جلية وواضحة،  للمعنى والدلالة، ولإحداث تأثير إحداث موسيقى في نصهما وتوضيحا

 فالأشياء لا تتضح ولا تعرف إلا بأضدادها.
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 خاتمة: 

 خلص البحث الى النتائج الآتية: بعد الدراسة المقارنة والتحليل للنماذج التطبيقية، 

إلا حينما رأى الأدباء  أتبالأدب لم ترعاته، غير أن صلته دوما بالفن وتفمفهوم التشكيل قد اقترن ل -*

 
ُ
ر إلهامه بش يء جديد، شد انتباه القارئ ويثيكما أنه ين قيم جمالية للنص وإجلاء المعنى، اب ما قد يضيفه متّ والك

 .في هذا الفنّ  بداعات المؤلفينإومنه توالت 

منها والحديثة، فتعددت ة حول هذا المفهوم دراسات غربية مقارنة بنظيرتها العربية القديم تْ التفّ  -*

هو تعبير  بلصياغته، لا سيما حينما تبين أنه ليس أسلوبا بلاغيا نقديا فحسب، تنوعتْ و  هذا الفنّ  مصطلحات

 ويحمل صفة الجمال المطلق الكامن في كل مظاهر الحياة. ،عن كل ما هو جميل

إلى تلك العوامل والظروف سلوبي في الخطاب الأدبي يقودنا بالضرورة إن الحديث عن التشكيل الأ  -*

نجد إلى البلاغة وأقسامها الثلاثة،  وبالعودة .دون اغفال مستويات اللغةمن قيه، المحيطة بصاحب النص ومتل

لا تخلو ن حسبك أ؛ف، إذ توشحت به الفقرات والعباراتنما يحسب له عماد النص المقاميإعلم البديع أنّ 

  لاتتعدىن صفحة من أي محسن بديعي، وحسبك أ
ّ
التأنق والتألق  ما يشدّك من ألوان صادفكيو  سطرا إلا

 ..اللفظي

  ،بل لمن جاء بعدهلقد وضع الهمذاني النهج ويسّر السُّ  -*
ُ
طر للمقامة الأدبية، واقتفى وقيّد القواعد والأ

تّاب في إظهار كما تباينت براع ؛وضوعاتالموإن اختلفت  بهوالتزم أثر الأسلوب ذاته،  الكل
ُ
الأدبية  براعتهمة الك

 ..في توظيف اللغة واختيار كلماتها الفنية تهمقدر مو 

ازجي يأخذنا إلى الهمذاني صانع المقامة العباسية ليقابله الي في فنّ المقامة الكلام عن المقارنة والموازنة -*

من جهة، وبغية التركيز على نماذج مختارة لكليهما خشية التكرار هنا الاقتصار  تمّ ه عليممثل المقامة العثمانية، و 

 خرى..أكثر على البديعيات الأكثر استخداما )كالسجع والجناس والطباق( من جهة أ

 معجاء السجع عند الهمذاني سهلا متناسبا مع موضوع مقاماته بعيدا عن التكلف -*
ً
ما يراه ، منسجما

 ؛والطول حسب الموضوع والسياق رصَ يخدم فكرة المقامة ومعناها، كما أن عباراته المسجوعة تتراوح بين القِّ 

نما يأخذ إوالملاحظ على هذا اللون البديعي .كان أحيانا يطبع مقاماته بالتكلفوالأمر ذاته بالنسبة لليازجي، وإن 

 حصة الأسد مقارنة بالمحسنات الأخرى. 

 الجناس بنسب متواترة ومتفاوتة، فالهمذاني جاء به عن طيب خاطر بعيدتمّ توظيف  -*
ً
نعة عن الص ا

 أضربه المختلفة. بكلو  توظيفهوالتكلف إلا أن اليازجي أكثر وأفرط في 

تيان به الإاليازجي  حاول  الطباق بين الفينة والأخرى عند الهمذاني ونادرا ما يظهر، بينماورد استعمال  -*

 
ّ
 المواضع.في بعض  المعنى في غنى عن ذلك على الرّغم من كون عب بالثنائيات والأضداد، والل
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، منه بوعيه أو دون وعي اءحات فنية تشكيلية بقلمه وفكره سو استطاع الهمذاني فعلا أن يرسم لو  -*

 وأغرب  اليازجي المقابل ابتذلوفي 
ً
متأثر بالحريري  ؛وقد بدا كأنهريب والحوش ي من العبارة والأسلوببالغ أحيانا

ـدْ عن اقتفاء آثار الذي   الهمذاني.لم يحِّ

وما هذا إلا غيض من فيض، فالمقامات مليئة ، يطول  في فنّ المقامة عالبديعلم  نإن الكلام ع -*

 لأسلوبية، وهذه الأخيرة يمكن أن بالتشكيلات لا سيما البيانية وا
ُ
 .موسّعة فرد لها دراسة خاصةت
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